
ــــا، مــــا هــــي ي بعــــد مــــرور ســــنتين في سور
الخطوة التالية لروسيا؟

, كتوبر يانا بيلينكايا |  أ كتبه مار

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا، حيــث تــوج الجيــش الــروسي هــذا مــرت ســنتان منــذ أن بــدأت روســيا حملتهــا العســكرية في سور
يــر حــوالي  بالمائــة مــن أراضي البلاد مــن ير تشــير إلى تحر الحــدث بظهــوره في ثــوب المنتصر مــع تقــار
مسلحي تنظيم الدولة. خلافا لذلك، لا يبدي الروس العاديون اهتماما يُذكر تجاه هذا الإنجاز حتى
وإن كان قد تحقق من خلال الجهود المشتركة من قبل العديد من الدول، ذلك أن ما يهمهم هو
ير والبيانات العسكرية الشعور بالاطمئنان بأن النصر النهائي لم يعد بعيد المنال. ومع ذلك، تشير التقار

يا لا تزال تلوح في الأفق. الصادرة عن الدبلوماسيين إلى أن المعركة الرئيسية من أجل مستقبل سور

يــا. ولكــن بعــد أن ير بشــأن العمليــات في سور مــن جانبهــا، تصــدر وزارة الــدفاع الروســية بانتظــام تقــار
قررت موسكو سحب معظم قواتها الرئيسية في آذار/مارس سنة ، أصبح الإطلاع على الأرقام
ــا، أصــدرت ي ــم فيــه روســيا الــوقت الــذي تمضيــه في سور ــادرا. أمــا الآن، وفي الــوقت الــذي تقيّ أمــرا ن

الصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، صحيفة النجم الأحمر، بعض الإحصاءات.

. يــر، أدت القــوات الجويــة العســكرية ففــي  أيلول/ســبتمبر المــاضي، ووفقــا لمــا جــاء في التقر
طلعــة جويــة (. خلال ســنة ، و. خلال ســنة ، و. خلال الأشهــر
الماضية من سنة ). فضلا عن ذلك، تم شن . هجمة جوية وإصابة  ألف هدف
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بقســوة، بمــا في ذلــك . نقطــة قيــادة، و. مجموعــة مــن المســلحين، و حقــل نفــط
و مصفاة ومستودعات نفطية.

يا غير متوفرة. ووفقا في الأثناء، تظل الأرقام الدقيقة للتكاليف المرتبطة بالعمليات العسكرية في سور
ــاء الحكوميــة الروســية “تــاس”، كلفــت الحــرب موســكو حــوالي . مليــون دولار يوميــا ــة الأنب لوكال
 وتعـــود هـــذه الأرقـــام للفـــترة الممتـــدة بين .(روبـــل لكـــل دولار  باســـتخدام ســـعر صرف قـــدره)
أيلول/سبتمبر سنة  و آذار/مارس سنة ، حين أعلنت روسيا عن رغبتها في الحدّ من
يا. وعموما، تختلف هذه التقديرات مع تلك التي أصدرتها صحيفة الأعمال اليومية وجودها في سور

“آربيك” التي أشارت إلى أن التكلفة بلغت . مليون دولار يوميا.

يا  من العسكريين الروس والمتعاقدين الخاصين قد لقوا حتفهم في سور
، كتوبر سنة منذ تشرين الأول/أ

في المقابل، كانت الولايات المتحدة تنفق حوالي . مليون دولار يوميا على المعركة الخاصة بها ضد
يـــا والعـــراق. وخلال تموز/يوليـــو المـــاضي، أصـــدر حـــزب يـــابلوكو، وهـــو إحـــدى تنظيـــم الدولـــة في سور
مجموعـات المعارضـة السياسـية في روسـيا، تقـديراته الخاصـة، الـتي تشـير إلى أنـه مـن المرجـح أن تكـون
التكاليف العسكرية الروسية قد بلغت خلال الأشهر السبعة عشر منذ الانسحاب، ما بين  إلى
. مليار روبل (أي حوالي . إلى . مليار دولار وفقا لمتوسط سعر الصرف وقدره  روبل

لكل دولار خلال تلك الفترة).

مــن جــانب آخــر، فنّــدت وزارة الــدفاع الروســية هــذه الادعــاءات حيــث أفــادت أن تكــاليف الحملــة لم
تتجاوز تقديرات الوزارة. ولكن بطبيعة الحال، تظل التكلفة الحقيقية لأي حملة عسكرية متمثلة في
ـــن ـــدت مصـــادر رســـمية روســـية في الأول مـــن تشري ك ـــة. وفي هـــذا الإطـــار، أ عـــدد الخســـائر البشري
كتوبر أن  شخصا لقوا مصرعهم، بمن فيهم الضباط. ويتضمن هذا العدد الجنرال فاليري الأول/أ
أسابوف، الذي مات في  أيلول/سبتمبر الماضي بالقرب من دير الزور بالإضافة إلى خسارة واحدة لم
تحـدث علـى أرض المعركـة، والمتمثلـة في جنـدي متعاقـد قـال المسـؤولون إنـه قـد أقـدم علـى الانتحـار في

. قاعدة حميميم الجوية خلال خريف سنة

مع ذلك، تشدد بعض التقديرات الأخرى على أن عدد القتلى أعلى بكثير، حيث قدرت وكالة رويترز في
الثــاني مــن آب/أغســطس المــاضي أن  مــن العســكريين الــروس والمتعاقــدين الخــاصين قــد لقــوا
كتـوبر سـنة ، بمـا في ذلـك  شخصـا علـى الأقـل خلال يـا منـذ تشريـن الأول/أ حتفهـم في سور
هــذه الســنة فقــط. وأضــافت وكالــة الأنبــاء أن تقــديراتها قــد تكــون متحفظــة وأنهــا، علــى الرغــم مــن
الانسحاب، تشير إلى “ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر ساحة المعركة بالتزامن مع مزيد مشاركة البلاد

في الحرب”. 

فضلا عن ذلك، هناك العديد من الأرقام التي بدونها ستكون صورة الحملة العسكرية الروسية غير



كثر من  سلاح، يا، اختبرت روسيا أ مكتملة. فخلال السنتين المنصرمتين اللتين قضتهما في سور
أثبتت  منها كفاءة عالية في أداء مهامها العسكرية المحددة. أما اليوم، فيتم توقيع معظم عقود
يا. وخلال سنة ، بلغت الصادرات البيع الروسية للأسلحة التي وُضعت تحت الاختبار في سور
العسـكرية الروسـية . مليـار دولار، لتتجـاوز خلال سـنة  مـا قيمتـه  مليـار دولار، وتصـل

خلال النصف الأول من سنة  إلى حوالي ثمانية مليارات دولار.

تكمن الحقيقة في أن موسكو لن تتخلى عن قواعدها العسكرية في طرطوس
واللاذقية، كما سيكون من الصعب على الشركات الروسية أن تتخلى عن

يا. عقودها في سور

يا، كانت السلطات الروسية تحاول أن مع حلول الذكرى السنوية الأولى للحملة العسكرية في سور
يــة كــانت يــا لم تصــبح أفغانســتان ثانيــة، نظــرا لأن المشاركــة في الحــرب السور تثبــت للمــواطنين أن سور
قصيرة المدى وفعالة من حيث التكلفة. وفي الذكرى الثانية، بدأت موسكو تشير إلى الانتصارات، على
الرغــم مــن وجــود منافســة بين روســيا والولايــات المتحــدة للحصــول علــى الفضــل فيمــا يتعلّــق بتلــك
الانتصـارات. وفي الحقيقـة، كـان التنـافس ملفتـا للانتبـاه خاصـة خلال الأسـابيع الأخـيرة في معركـة ديـر

الزور، وكذلك في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

في شأن ذي صلة، اتهم الجيش الروسي مرارا وتكرارا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالتعاون
مع مسلحين من تنظيم الدولة وجبهة النصرة على حد سواء، كما ألقى باللوم على قوات سوريا
ية. علاوة على الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة بسبب شنّها لهجمات على القوات السور
ذلك، صدرت تصريحات مماثلة من قبل البنتاغون في أعقاب الضربات الروسية على مواقع قوات
يا الديمقراطية. وعلى الرغم من خلافاتهما، لم تقاطع الولايات المتحدة وروسيا التعاون العسكري سور
يا من تنظيم الدولة وجبهة النصرة. وفي هذه بينهما، الذي من المتوقع أن يستمر حتى تتخلص سور

السياق يظل السؤال الأكبر هو: فيم تتمثل المرحلة القادمة؟

يــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــي لافــروف، إن هزيمــة الجماعــات الإرهابيــة خلال الشهــر المنصرم، قــال وز
ستكون بمثابة اختبار فعلي لنوايا واشنطن الحقيقية. وأضاف لافروف أن “زملاءنا الأمريكيون، بما
ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، تعهدوا بأنهم لا يسعون سوى لهزيمة الإرهابيين في ذلك وز
يا. وبمجرد حدوث ذلك، سيصبح من الواضح تماما ما إذا كان ذلك صحيحا أم أن الولايات في سور

المتحدة وضعت نصب عينيها بعض الأهداف السياسية الأخرى التي لا علم لنا بها بعد”.

كــده تصريــح المبعــوث في الآن ذاتــه، تعتــبر أقصى أهــداف موســكو غامضــة علــى حــد ســواء، وهــو مــا أ
الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في التسوية الروسية، ألكسندر لافرنتييف،الذي أفاد أنه “من الناحية
الإستراتيجيــة، نحــن لا نســعى للحصــول علــى مــوطئ قــدم في المنطقــة. في الواقــع، يتمثــل هــدفنا في

محاربة الإرهاب الدولي، الذي يشكل تهديدا على المصالح الوطنية الروسية”.



يا لفترة طويلة للغاية أن روسيا قد أصبحت إمبراطورية سيعني البقاء في سور
استعمارية حديثة، وهو دور لطالما بذلت روسيا قصارى جهدها لتجنب لعبه.

في الواقع، تكمن الحقيقة في أن موسكو لن تتخلى عن قواعدها العسكرية في طرطوس واللاذقية،
ــا. وفي الــوقت ي كمــا ســيكون مــن الصــعب علــى الشركــات الروســية أن تتخلــى عــن عقودهــا في سور
الراهن، تشمل قائمة الأسئلة التي يجب على القيادة الروسية التفكير فيها مليا: ما الذي ينبغي أن
يكــون عليــه الجــدول الــزمني لانســحاب القــوات حين يُهــزم الإرهــابيون أخــيرا؟ ومــن ســيكون المرشــح
ــا إلى أفغانســتان أخــرى بالنســبة ي ــا؟ وهــل ســتتحول سور ي ــة السلام في سور لضمــان احــترام اتفاقي

لروسيا إذا ما أقدم الإرهابيون على الانتقام فور مغادرة القوات الروسية؟

يــة يــا لفــترة طويلــة للغايــة أن روســيا قــد أصــبحت إمبراطور مــن ناحيــة أخــرى، ســيعني البقــاء في سور
اسـتعمارية حديثـة، وهـو دور لطالمـا بذلـت روسـيا قصـارى جهـدها لتجنـب لعبـه. بالإضافـة إلى ذلـك،
أفاد بعض السكان المحليون في اللاذقية لصالح موقع “المونيتور” أن مواقف السوريين إزاء القوات
الروسـية قـد أصـبحت متضاربـة تمامـا. وتجـدر الإشـارة إلى أن القـوات بـدأت تفقـد شعبيتهـا حـتى بين

يا، كلما ازدادت هذه المواقف سلبية. صفوف العلويين، إذ أنه كلما أطالوا البقاء في سور

فضلا عــن ذلــك، تقــف موســكو في مواجهــة أخبــار ســيئة أخــرى، حيــث مــن المرجــح أن تضطــر روســيا
كثر مما كان متوقعا من قبل. وفي هذا السياق، يزيد وجود الرئيس يا أ للاستثمار في إعادة إعمار سور
السوري، بشار الأسد على المدى الطويل الوضع تعقيدا. فحين اجتمع ممثلون عن  وزارة خارجية
خلال الشهــر المنصرم لمناقشــة الوضــع الســوري، خلصــوا إلى أن “دعــم التعــافي وإعــادة الإعمــار المقُــدم
يــا متوقــف علــى عمليــة سياســية ذات مصداقيــة تــؤدي إلى انتقــال ســياسي حقيقــي يمكــن أن لسور

يدعمه أغلب الشعب السوري”.

بعبارة أخرى، سيتم تخصيص المال لإعادة الإعمار شرط أن يتنحّى الأسد. وعلى الرغم من أن روسيا
ليســت موافقــة علــى الخطــة، إلا أن موســكو لم تتــم دعوتهــا إلى الاجتمــاع، كمــا مــن المرجــح أن يتــم
يـا. مـع ذلـك، وطالمـا أن الجيـش الـروسي لا زال في مكـانه، إقصائهـا مـن المحادثـات القادمـة بشـأن سور
فســيكون مــن الصــعب التخلــص مــن الأســد. فضلا عــن ذلــك، ســيضل عامــل القــوة أساســيا في

المفاوضات المقبلة حول المستقبل السوري.

في المقابل، ستحتدم المنافسة، ليس من جانب الولايات المتحدة فحسب، وإنما من قبل أولئك الذين
يبــدون الآن علــى الجــانب ذاتــه مــع موســكو، علــى غــرار إيــران وتركيــا وحــتى الصين، الــتي لم تتــدخل في
الحملة العسكرية ولكنها مستعدة تماما للاستثمار في الاقتصاد السوري. ونتيجة لذلك، يبدو من
يا خلال السنوات القادمة وإلا فإن جميع الخسائر التي المهم أن تُسطّر موسكو إستراتيجيتها في سور

تكبّدتها وكافة الاستثمارات التي قامت بها ستكون هباءً منثوراً.

المصدر: المونيتور
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